مصطلحات غائمة محاولة للتأثيل 
(موسوعة الصائغ باب المصطلح)
عبد الاله الصائغ

توطئة

سادت  في عصر الانترنت اميّة المصطلح النقدي  وبخاصة في حقول الشعر والنثر الادبي والفن والموسيقا والمسرح! وقد حام ذباب غير المثقفين حول عسل الثقافة ! فبات بمقدور الكثير ممن يجهل النقد ناقدا مثلا  ! ولم تكن المحنة في امية النقد حسب بل المحنة تفرخ محنات اخرى ! فمدعي النقد لايميز بين النص الادبي  المكتنز  والنص التفيه الذي لايمت الى الادب بأدنى صلة ! كانت الصحافة ايام زمان  تعتمد على خبير قبل نشر النص الادبي شعريا كان ام نثريا ولذلك تضع النصوص الضعيفة في بريد القراء او تحجبها ! ان الصحافة الالكترونية غير الرصينة شجعت على تخليق متلقين للنصوص العليلة والنقد العليل ! بل ان بعض النصوص الركيكة تجد من يترجمها الى الفرنسية او الانجليزية او الاسبانية او الالمانية ... وبعض ادعياء النقد وجد دار النشر الربحية التي تنشر وتعلن ان المؤلف مسؤول عما يرد في كتابه ! ففي كل يوم يصدر ديوان لاينتمي للشعر بادنى وشيجة ويصدر كتاب نقدي لايمت الى النقد بصلة ! ناهيك عن اللغة فهو يرفع وينصب ويجر دون شيء من معرفة النحو ولو يسيرة وهو يكبو في الاملاء بما لايقع فيه طالب المتوسطة ! والبعض يعرف النحو والاملاء ولكن ذلك غير كاف مالم تكن تركيبة الجملة تركيبة عربية ! واذا خرجنا عن النص كما يقال فلسوف نرى ان المراهقة عامل مضاف الى الجهل بالحرفة ! فاذا نشرت فتاة قصيدة ونشرت الى جانبها صورتها المغرية وجدت من نعنيهم يهرعون لنقد القصيدة عسى ولعل الفتاة تلتفت اليه ويدشن معها الصداقة ! والعكس صحيح ! واحيانا تنشر مرسلة القصيدة صورة لها قبل ثلاثين عاما ! وهي في الستين ! بل قد ينشر رجل قصة وهو يضع قناع فتاة ! والعكس صحيح ايضا ! وحتى لانطيل ولا نقاضي والانسان حر في كتابة ما يظنه ابداعا ! وبما ان منهجي وصفي لايقاضي وانما يؤشر فقد اجتهدت ان اقعد عددا من المصطلحات التي تفتح وعي الشاعر المبتديء او الناقد المستجد ! فالمصطلح في زعمي علة العلل فيا طالما يدرس طالب الجامعة المصطلحات الادبية دراسة خائبة بسبب كتاب مقرر او مدرس متخلف عن العصر والمعرفة ! وكنا قد نشرنا مصطلحات في مقالات سابقة تحت عنوان موسوعة الصائغ الثقافية ! وفي هذا المبحث محاولة جادة للتأصيل ! وهو لاحق لمباحث سوابق  انظر **وهذه هي مصطلحات هذا البحث  :
فهرست مصطلحات غائمة محاولة للتأثيل  ----------------------------------
النقد / النقد الأدبي الحديث / بواكير النقد /   بواكير النقد اليوناني /  بواكير النقد الأدبي العربي  /  دلالات المصطلح اللغوية والوضعية والتأسيسية /  الأدب / الأدبية / الشعرية /  نقد بين اللغة والوضع والتأسيس / النقد المعياري الذي يقاضي المبدع ويصادر المتلقي والنقد الوصفي ( البنيوي ) الذي يصف ويمهد / النقد المزدوج /  مشجرة النقد /  الأسلوب /  الاسلوب العلمي والاسلوب الادبي / الحديث والتحديث / الانزياح / البيان / التشبيه /  الاستعارة / التجسيد / التماهي  /  التناص / الخطاب التليد والخطاب الطارف /  الخطاب كمفهوم جديد / الحكاية الشعرية/ حكاية زيارة لعبد الرزاق عبد الواحد /  حكاية فطور مغربي لمحمد حسين الاعرجي /  السرد العلمي والسرد الادبي /  الصورة الفنية / القناع /  المعادل الموضوعي / الادب المقارن / الادب الموازن /  الاديب / الدربة /  الايقاع /  الموهبة /  الثقافة العامة والثقافة الخاصة / التأويل / الدلالة /  التجربة الخاصة / الاختصاص / الحيادية النقدية / اكاديمية الناقد /  المروءة العلمية / المنهجية . 
العرض

النقد الأدبي الحديث، موضوع ساخن، يجد جمهوراً كثيفاً من القراء الاعتياديين والمختصين في كل بلد بسبب الوعي النقدي الذي شاع في عقدي القرن العشرين الأخيرين، والأمر مفرح حقاً: أن تصنع كتاباً وأنت تدري حاجة القراء إليه، وأنه سيتداول بين الناس، فيقرأ ويقوَّم وأيّ كاتب لا يُبهجهُ احتفاء كم كبير بكتابه؟‍‍‍‍! بيد أن هذا الأمر المفرح يبدو مقلقاً قبل كل اعتبار‍‍ !! فأن تتصدى لدراسة مساحة شاسعة من الأدب فذلك يعني أنك تمتحن مروءتك العلمية وقدرتك الذاتية في نار اختلاط الأوراق والتباس الوجوه والنوايا، هذه النار التي تلتهم العالم والمتعلم، وترقص حولها أشباح مختلفة القامات والنوايا..زد على تلك طموح هذا الكتاب غير المحدد في أن يتوفر على مساحة معرفية شاسعة ليرى فيه القارئ ضالته حين يعود إليه، واستناداً إلى هذه وتلك قَسَّمْتُ هذا الكتاب بابين، نهد الأول بموضوعات الخطاب الشعري بفروعه وفنونه كافة، وتوفر الباب الثاني على جل مفردات الخطاب السردي، فهو كما ترى كتاب موسوعي أفقاً  ونقدي عمقاً. همه رأب الصدع الابستمولوجي والانطولوجي في جهة واستثمار تقنيات تحليل النص وتأويله وترميمه في الأخرى، وهكذا تكفل الفصل الأول والفصول اللاحقة بصناعة معجم نقدي أدبي وتأصيل المصطلحات وامتحانها من خلال النص والقاعدة وتحليلهما!! وأنت تعلم أن إشكالية المصطلح في أدبنا العربي الحديث إشكالية مزمنة فهي من أعقد الإشكاليات إن لم تكن أعقدها، فالناقد العربي لا يجد غضاضة في اختلاق المصطلحات الخاصة به لإطلاقها في وجه القارئ بغية إرهابه وإيهامه أن هذه المصطلحات (المخلّقة) معروفة متداولة وأن الجهل والسكونية وراء عدم القدرة على استيعابها، بله تمثلها،.. وزد أيضاً أن المصطلحات الأدبية النقدية في الوسط الثقافي العربي غير راكزة فثمة قراءات كثيرة للمصطلح تختلف باختلاف المناهج والمدارس والمرجعيات، فالناقد الأدبي العربي ذو مرجعيات مختلفة إلى حد القطيعة! ألم تر إلى أشقائنا النقاد في المغرب العربي كيف يتأثرون بقراءاتهم الفرنسية، وإلى النقّاد المشارقة، كيف تضغط عليهم قراءاتهم الإنجليزية! ولم تقف إشكالية المصطلح عند هذه المنحدرات الملساء، فأنت قبالة ناقد قداموي وآخر حداثوي ولكل منهما مرجعياته وقراءاته الخاصة للمصطلح! من أجل هذا لم تشغلني الخلافات والاجتهادات، وكان شغلي معتمداً أساساً على مدى قرب المصطلح من المنجز العلمي المستجد! أما المدارس والمناهج والنـزعات فقد جعلت وكدي في دراستها مركزاً على النصوص؛ فالقاعدة بالنسبة لمنهجي تبع للمثال ولن أرتكب خطيئة العكس ثم نهلت من الموسوعات الأدبية والفلسفية ومعاجم المصطلحات والكتب التي رزقها الله مؤلفين ذوي ثقافة ومروءة واسعتين.أما الشواهد والنصوص فهي جديدة كما يرى القارئ، حاولت انتقاءها بنفسي ضمن منهجي واجتهادي الخاصين فليس في رقبتي بيعة للأسماء الكبيرة أو أدباء السلطة أو الشلليين أو الذين رثَّت نصوصهم لكثرة الاستعمال والنقل والاستشهاد. وقد كاتبت كثيراً من المبدعين والنقاد وطلبت أعمالهم وأقلهم استجاب لمشروعي وأكثرهم لم يصله طلبي بسبب طول بال البريد العربي وحساباته السرية!! وهي دعوة إلى القارئ ليطل على الكشاف التفصيلي لهذا الكتاب، ففيه تفصيلات وإيضاحات مهمة، تدل القارئ على مفردات الكتاب وتبويباته وتفصيلاته حتى تكون الفكرة عن هذا الكتاب واضحة.أما المنهج الذي اعتمدته في تحليل النصوص وتأويلها فهو المنهج الفني المكتنـز بشحنات علم الدلالة، وهو الأحب إلى نفسي والأقرب إلى روح النص، فإذا درست المدارس وأعلامها والنـزعات وروادها والمناهج ومؤسسيها، وجدتني مضطراً للاستعانة بآليات المنهج التاريخي، فأنا في بحثي عن الجذور والأصول والفروع والمرجعيات مؤرخ شئت أم أبيت مع بغضي الشديد للتاريخ! إلا أن نهجي التاريخي محصن بالتعددية، تعددية القراءات والآراء والتوريخات إذ لا يمكن الاطمئنان إلى الخبر التاريخي من خلال مؤرخ واحد، يحب ويبغض فيظهر أو يعتم وفق هواه، والمشتغلون على التاريخ يعرفون مزالق الوثيقة الواحدة ومزايا الوثائق المتعددة، وكان شغلي منحصراً في قراءة الوثائق والمقولات والآراء وفحصها ومناقشتها ومفاتشتها ومن ثم تحليلها وتقويمها.. ونظرة متأنية على مفردات جهدي هذا قمينة بإيضاح منهجي وطبيعته والمعلومات التي استقاها ومرجعياتها؛ إذ أمعنت في تفصيل المفردات ليكون القارئ على بينة تامة من أمر شغلي  وهمومه، ولم أتعصب فيما أقدمت عليه لقطر دون آخر، أو أستزيد من كتابات صديق وأستغني عن جهود غريم، فالعلم محايد  لا يحب ولا يمقت ومعوّله مطابقة الشاهد للقاعدة ومناسبة الـمُنْـتَج لحاجات المستهلك ومرجعياته  وقدراته، فأنت قبالة نصوص وتحليلات للمبدعين والنقاد العرب في البلاد العربية والمهاجر والمنافي دون استثناء أو تمييز، فالجميع عندي سيان واختياري غير مثقوب بالمحلية أو العرقية أو الطائفية، وإنما اخترت لهذا وتنكبت عن ذاك لأسباب منهجية تتصل بحلم شغلي وحاجاته وقدراته ومساحته أيضاً ! فلنتوحد على المصطلحات فالمبدعون العرب صنعوا وحدتهم دون أن يأخذوا (فرماناً) من أحد.. صنعوها منذ اسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة ومازالوا يصنعونها دون أن تستدرجهم إلى أوحالها أطروحات القطرية والعرقية والطائفية.. أطروحات الحدود الزرقاء بين أجزاء الحلم العربي الواحد، فالمبدع باحث عن الحقيقة ولن يكون مالكها وإن تهيأ له أنه وصل إليها!! فثمة (السدنة) الذين يدعون امتلاك الحقيقة، فيأسرهم وهم مدمر مؤداه أن الناس جميعاً يعمهون في الخطيئة وأنهم (السدنة) الوحيدون الذين يعرفون الأسرار فقولهم القول وفعلهم الفعل، والآخرون عيال عليهم.. تبع لهم! هذا الكتاب الذي  بين يديك أيها القارئ لا يمتلك الحقيقة ولا يدعي امتلاكها فمساحة شغله هي الواقع ومحور همه هو الحرية وتعددية الاجتهادات بعد أن تيبس الكثير من كتب النقد الحديث المؤلفة منذ ربع قرن وجف نسغها، 

بواكير النقد:
إن تاريخ النقد الأدبي هو تاريخ النص الأدبي ذاته، فمنتج النص الأدبي وفق أي مستوى كان في البواكير ناقد النص -على نحو ما- وآية ذلك سعيه إلى صناعة نص جميل، يؤثر في الناس من جهة ويعبّر عن تجربته الانفعالية من جهة أخرى؛ زد على ذلك نأيه الواعي أو اللاواعي عن أسباب ضعف النص؛ تلك الأسباب التي تُقصي النص عن مركز التأثير الجمالي وتبعده عن حدود اهتمام الآخرين به.. ذلك شأن النص الأدبي والنقد المجايل له منذ وهلات الإبداع الأولى عهد كانت الفطرة والغريزة سبيلاً للتعبير واستيعابه معاً… وحين دخل الإنسان عصر الكتابة وبات المرموز المرئي بديلاً من المرموز السمعي، صار تدوين النص الأدبي فعلاً مألوفاً ومرغوباً معاً، واستدعى ذلك استعمال السكين لحك العبارة أو الكلمة التي يريد المبدع الأدبي استبدالها بأخرى بسبب استعمال الجلد أو الطين المشوي أو العظام أو الخشب في التدوين، فوجدت نسخ من ملحمة الخليقة أوالتكوين (حينما في العلى) وجلجامش (هو الذي رأى) غير متطابقة!! فقد عانت نسخ الملحمتين من التحوير والتغيير بما يدخل في روعنا: أن منتج الملحمة كان يغير العبارات والكلمات والمعاني حذفاً وإضافة وتعديلاً رغبة في بلوغ الملحمة حالة من الرقي!! وربما صنع النساخ ذلك رغبة في وضع أفضل لتسويق الملحمة، وما يقال عن هاتين الملحمتين يمكن أن يقال عن ملحمتي الإلياذة والأوديسة اللتين كتبتا في القرن 9ق.م، وقد استأثر الإبداع الجمالي باهتمام الناس عبر كل العصور، ومع كل أشكال الوعي الإنساني، فأي مجتمع يتطلب دور المبدع الذي يزين الحياة ويؤجج الحلم لاجتراح موقف يقلل من قسوة الواقع؛ فإذا انهار المجتمع القبلي وبدأت قوى الإنتاج تتضح ونشأت الدولة؛ نشأت رؤية جديدة للإبداع بعد أن انهار مع النظام الأول كثير من مكونات الذائقة الغابرة وانقسم المجتمع إلى ارستقراطي وبرولتاري، وقد ضم القسم الأول الحكام والكهنة والفرسان والتجار بينا ضم القسم الآخر العبيد والملونين وشغيلة اليد، فلبى الزمن المتحول حاجات العبيد حين ظهرت أغانْ ورقصات عبّرت عن أحلامهم..!! وقد تختلف السيرة الذاتية للإبداع عن السيرة الذاتية للنقد، فالمجتمعات البدائية تشعر بأنها محتاجة إلى الفنون الإبداعية ولا تشعر الشيء نفسه مع النقد، وغالباً ما نظرت إليهم بعين الريبة أو وصفتهم بأنهم جوقة طفيلية من الحساد ومخربي المتعة .
بواكير النقد اليوناني:
كان اليونانيون سبّاقين إلى تقبل فكرة النقد الأدبي بسبب من اهتمامهم بالفلسفة وبلوغهم شأواً بعيداً في الوعي الابستمولوجي، ولكن الثابت تاريخياً أن هناك مرحلة نقدية بسيطة سبقت عصر النقد اليوناني القار؛ وهذه المرحلة تجلو لنا النقد بهيئة تقنية يعرفها الشعراء الذين أخضعوا قصائدهم للحذف والتعديل ويمتحنون إيقاعاتها وفق المقامات الشفاهية المتوارثة لديهم، وإلا كيف نفسر نضج أعمال هوميروس الأدبية من نحو الإلياذة والأوديسة لو لم يكن هذان العملان مثلاً مسبوقين بتجارب نقدية مهمة تعتمد الخطأ والصواب وذائقة الجمهور،… وكان ظهور طبقة الرواة نقلة مهمة في اتضاح الأفكار النقدية البسيطة؛ فالراوي أساساً رجل موثوق به من جهة الشاعر أو الناثر الفني أو الجمهور، الراوي ذو ذائقة متميزة وذكاء حاد؛ فكان يعدّل النص ويعرضه على الشاعر فيرضى الشاعر ويثني عليه، ولسان حال الشاعر يقول ما قاله المتنبي في راويته وناقده ابن جني (أين صاحبي ابن جني فهو أعلم بشعري مني)!!.. ويجيء القرن السادس ق.م فيظهر الشعر التمثيلي، ضرباً يتطلب خبرة واسعة عميقة في صياغة النص ويستدعي التعامل مع مبادئ نقدية ترقى إلى تقاعيد وتقاليد يتبعها المبدع حين ينتج شعره التمثيلي ليرضى عنه الناقد وجمهوره، وصحب ذلك مسابقات بين الشعراء، وكل عمل مسرحي شعري أو قراءة شعرية كانت تقوّم مباشرة من قبل جمهور الحاضرين، فالجمهور حين يأنس للعمل الأدبي أو الفني يصفق طرباً ويرقص فرحاً وينثر الورد على الممثلين أو الشاعر، وحين يستاء يصفّر ويقذف الممثلين أو الشاعر بالبيض أو الطماطم، فضلاً عن وجود لجنة معترف بها تبدي رأيها بما شاهدت أو سمعت، فإذا قبلته الجماهير قدمت الهدايا للشاعر حالة الاستحسان أو حجبتها عن الشاعر حالة الاستياء!! فإذا رفض الشاعر آراء اللجنة وتعاطف الجمهور مع رفضه عرضت قرارات اللجنة للاقتراع .
وقد فعل هذا النقد فعله في صياغة النص وتعاطف الجمهور معه رغم بدائية هذا النقد وبدائية وسائله، ويكفي النقد أثراً أنه جعل الشعراء يلتفتون إلى الأرض والناس بعد أن تعلقت عيونهم بالسماء والآلهة، واهتموا بالطبقات الوسطى وهم الأكثرون بعد أن كانوا حريصين على الكتابة للصفوة والنخبة؛ ورصد منتجو الشعر التمثيلي حياة الناس فنقدوها ونقدوا الأساليب السياسية معها فكانت الملهاة عند أرسطو فانيس (448ق.م-380) الذي أثار مشكلة القدامة والحداثة في مسرحية (الضفادع) التي وصف فيها الشاعر اسخيلوس بأنه رمز للقديم!! وشاعر المأساة يوربيدس بأنه رمز للحديث؛ والمسرحية تصف ببراعة رحلة ديونسيوس إله المسرح إلى الدار الآخرة وخلال عبوره نهر العالم الآخر كانت جوقة الضفادع تناغم نقيقها مع ضربات المجاذيف في الماء بما شكل أغنية الطبيعة بعدها تبدأ مناظرة في العالم السفلي بين يوربيدس واسخيلوس تنتهي بهزيمة يوربيدس ليقتنع ديونيوس بأن اسخيلوس أجدر منه بالنقد الاجتماعي فيصادقه ويصطحبه معه إلى العالم الأرضي ليرشد بمسرحياته الاثينيين حتى يتطهروا من الضلال .  لقد كان ظهور السوفسطائيين عاملاً مهماً في شيوع فن المناظرة والنقد والبحث عن المسوّغات إذ جرّح هؤلاء معظم القناعات القارة لأنهم يعتمدون المغالطة والمكر الكلامي وفق مخطط يعدونه مسبقاً يوازن بين قدرات السوفسطائي وقدرات غريمه، إنهم يختطفون النص ويغيرون مساره ويحولون القواعد الخاصة بظاهرة ما إلى ظاهرة أخرى!! وكان أهل السفسطة أول عهدهم معلمين جوالين نشروا المعرفة والفنون البلاغية بين الناس لكن سقراط وتلميذه أفلاطون هاجما اطروحاتهم التي كرست فكرة الجدل والمكر الكلامي قبل فكرة البحث عن الحقيقة!! بيد أن السوفسطائيين أسهموا في الوعي النقدي بين اليونانيين قبل سطوع نجمي سقراط وأفلاطون، بل إن محاولاتهم في النقد والأدب واللغة كانت (معيناً خصباً لبحوث أفلاطون وأرسطو في النقد) .  وكانت آراء سقراط غير المدونة عوناً للنقاد اليونانيين فيما بعد وبخاصة لتلميذه الدؤوب أفلاطون، حتى قيل ان آراء الأستاذ والتلميذ قد اختلطت ولم يعد ممكناً الفصل بينهما!! وقد تميز أفلاطون (428ق.م-347ق.م) فأسس منهجاً علمياً للنقد ودعا إلى المثالية الموضوعية التي ترى أن الروح جوهر والمادة عرض! وهذه المثالية مختلفة عن المثالية الذاتية وبات كتابه (الجمهورية الفاضلة) مصدراً مهماً لآرائه في الشعر والنقد والمحاكاة ومحاكاة المحاكاة، فالحوار الذي اجترحه أفلاطون بين المنشد أيون وأستاذه سقراط يعطي انطباعاً واضحاً عن المشهد النقدي الذي ساد عهد ذاك وكان من بين ما أثاره الحوار: هل الشعر فن أم إلهام؟ وهل ثمة فرق بين مرجعيتي الشاعر والناقد وحرفتيهما وهدفيهما؟؟؟ فضلاً عن رؤية أفلاطون التي تؤسس دوراً محدوداً للمنشد، فهو (المنشد) حين ينشد شعر هوميروس مثلاً ويفسره إنما يعتمد على ذائقته وخبرته ولا يعتمد على القواعد النقدية أو المنطقية بسبب تماهيه مع النص إلى الحد الذي يغيب فيه عن شعوره لحظة الإنشاد أو الشرح، والشاعر أدرى بالحياة من الناقد، فالشاعر يأخذ خبرته من الحياة والناقد يضيع خبرته في النقد، ودليل ذلك هوميروس الذي تجلوه كتابة الإلياذة خبيراً بالطب والصيد وقيادة الجيش وعواطف العشاق ومشاعر القتلة بينا يكون المنشد والناقد مفتقداً لمثل هذه الخبرات المهمة. وكانت نظرة أفلاطون للمحاكاة عهداً نقدياً جديداً في حياة اليونان بعد أن مهد لهذا العهد سقراط الذي نظر إلى المحاكاة بشكل مختلف فأفلاطون يميز الحقيقة عن صورتها والجوهر عن العرض، إذ الوجود جوهر والمحاكاة عرض وانعكاس له، فهي (المحاكاة) لا تغني عنه ولا تحل محله، لأن عالم المثل عصي على عالم الحواس والمشاعر. والمحاكون إزاء المثل يشبهون أناساً يجلسون في سرداب وظهورهم باتجاه فتحة ضيقة منه وثمة نار مشبوبة، فهم يرون أشباحهم على الحائط وهي تتحرك بالانعكاس أي أنهم يرون أشباحهم المنعكسة عن المثال ولا يرون المثال!! وهكذا يكون الشاعر (أو الفنان) مسهماً في التضليل حين يبعد الجوهر عن العرض، فإذا وصف الشاعر امرأة جميلة واقفة أمامه فإن وصفه لها بمثابة مرحلة ثالثة من الوجود؛ ثمة أولاً فكرة شكل المرأة كما أرادها الله وثانياً المرأة المجسدة (كسر السين) لتلك الفكرة وثمة وصف الشاعر، فالوصف لا يحاكي الفكرة ولا تجسيدها وإنما يكون وصف الشاعر مثابة لمحاكاة المحاكاة!  إذن الشاعر والفنان ليسا خالقين وإنما هما مقلدان!! وثمة مثال آخر موضح لفكرة أفلاطون عن المحاكاة.. الكرسي يمتلك صورة عند الله وصورة عند النجار والصورة الثالثة عند الشاعر! وهكذا يكون الشاعر عند أفلاطون أقل مرتبة من الصانع (النجار) وذلك ما يفسر استغناء جمهورية أفلاطون عن الشاعر والفنان .
بواكير النقد الأدبي العربي:-
مر بنا مطلع هذا المبحث عثور المنقبين في وادي الرافدين على نسخ مختلفة لملاحم (حينما في العلى) و (جلجامش) و(تموز) ولاحظ المنقبون الاختلاف الواضح لنسخ كل ملحمة من هذه الملاحم مما عزز الرأي القائل أن الشاعر أو الناسخ كان يجري التعديلات على النص الأصلي طمعاً في إرضاء ذائقة الجمهور وتسويق تلك النسخ، وهذه التعديلات لابد أن تكون قائمة على عدد من القواعد النقدية مهما قللنا من وعيها ونضجها والبابليون عرب هاجروا الجزيرة بعد الجفاف الذي داهم الجزيرة العربية وطابت لهم الإقامة في العراق حيث الماء والخضرة والاستقرار. وقد ضاعت النصوص الشعرية والنقدية التي تمتد من القرن 25ق.م حتى القرنين السابقين للهجرة النبوية الشريفة ومثل هذا الضياع العجيب خسارة فادحة للمشتغلين بالأدب العربي ونقده ومازال الأمل معقوداً على التنقيبات الهميمة في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها. لكن العينات التي بين أيدينا وهي لن تتجاوز القرنين السابقين على الهجرة يمكن أن تكون لدى الباحث فكرة مناسبة عن طبائع النقد الجاهلي وأصوله!! فقد وجد مبدع النص الأدبي القبسلامي عدداً من خيارات كتابة النص مثل الطين المشوي ورقّ الغزال وخشب الرحل والعظام المصقولة والقماش وعسب النخل…الخ؛ وكانت السكين أداة المحو لديه في حالات التحكيك (تعديل النص)، ألم ينقل عن المزني زهير بن أبي سُلمى: خير الشعر الحولي المحكك؟! ألم يقسم الجاهليون أدبهم إلى شعر ونثر ثم ميزوا نمطين من الشعر: مطبوع ومصنوع كما ميزوا نمطين من النثر: فني وسوقي!! وكانت هذه التقسيمات إشارة نابهة إلى الوعي المستجد في تقويم الأدب وتقسيمه وترسيم حدوده وبما يعزز الاتجاه النقدي عهد ذاك.
وشهد النقد الأدبي مرحلة نقدية متطورة وهي المرحلة التي اتخذت من الصورة الفنية معياراً نقدياً، المعيار الذي اعتمده عدد من النقاد الجاهليين في أسواق  يثرب ومكة وعكاظ وذي مجنة وعدن أبين والحيرة.. جاء في طليعتهم النابغة الذبياني وأم جندب . 
* دلالات المصطلح:
المصطلح: كلمة والكلمة حاصل جمع عدد من الحروف تؤدي معنى أولا تؤدي! وهي أيضاً طاقة لا تفنى ولا تستحدث ويتعين على المتصرف بها معرفة طبائعها وأصولها وفروعها. فقد تنسحب كلمة إلى العتمة وتنعم أخرى بالضوء وفق قانون الاستعمال والإهمال، لأن اللغة كائن حي ينمو ويتطور ويضمر بيد أنه لايموت وإنما يرقّن حين يدب الانحلال والتشرذم في جسده! إن للكلمة ثلاث دلالات يمكن استنباطها من جهة استقراء تاريخ مسيرتها أو مسيرة تاريخها، فالدلالة الأولى تعتمد مرجعية اللغة مظنة لها وتسمى الدلالة اللغوية، والدلالة الأخرى مظنتها مرجعية وضعية اتفق المشتغلون بها عليها!! وتظل الدلالة الثالثة الأخيرة مقترنة برؤية الباحث الخاصة وطبيعة شغله ومنهجه وهمومه وتسمى الدلالة التأسيسية، قارن الدلالات الثلاث:
1- دلالة لغوية (معجمية قاموسية).  2- دلالة اصطلاحية(تواضعية اجتماعية).  3- دلالة تأسيسية (ذاتية تتصل بقناعة الباحث ومنهجه).
إن الجدل بالعلة والمعلول قائم بين هذه الدلالات، إذ لا يمكن لقنوات التواصل بين هذه الدلالات أن تنقطع؛ ثمة تأويل دائم وتوجيه دائب يحيلان على المعاني المشتركة بين الدلالات وإن بدا الأمر للوهلة الأولى مختلفاً.. هاكم أمثال معززة تتمحور حول (أسلم-كفر-عقل).
1- أسلم 
: لغــة
= ذل وخضع.


اصطلاحاً
=    صار مسلماً.


تأسيسـاً
= أمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
2- كفر
: لغــة
=   ستر وغطّى وحرث



اصطلاحاً=   لم يؤمن بالوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو بثلاثتها.


تأسيساً
= ضل السبيل القويم.
3- عقل
: لغــة
 =  شد الشيء بالحبل.


اصطلاحا =  تجنب الهدر في التفكير والطاقة والزمن.
الأدب: يمثل الأدب في حاضنة اللغة آفاقاً شاسعة ويتوفّر على دلالات كثيرة العدد والوجوه، أهمها الرياضة والطعام والاعتياد والمعرفة العامة والمروءة والتعليم والأعراف  والمجازاة .   وإذا كانت مفردة (أدب) متقلبة في حاضنة اللغة فهي كذلك في الاصطلاح!! ويبدو الاختلاف جلياً حتى الآن على دلالاتها ووظائفها، إذ تضمنت علوم الأدب عند أجدادنا  اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية والخط والإنشاء! ولم يختلف الأمر كثيراً عند الخلف، فما زال الاشتباك متصلاً حتى الآن بين علوم اللغة والدين والآداب، وهذه أقسام اللغة العربية في كليات الآداب والتربية واللغات في الوطن العربي معنية بمفردات هذه العلوم،  بل أضيف إليها تعلّم لغة غربية أو شرقية فضلاً عن درس الفلسفة، وأي غضاضة في الأمر؟ فالأديب معني أكثر من سواه بالجانب المعرفي وهو يخدم توجهه الأدبي والابستمولوجي ويعمّق تجربته ويصقل موهبته، وتظل هذه العلوم علوماً مساعدة وليست أدباً بأي تسويغ!! والأدب الخالص هو المعاني الجميلة المؤثرة في عواطف المتلقي وذائقته مصاغة بأسلوب متميز بجاذبيته ورقته؛ وقولنا المعاني الجميلة لا ينصرف إلى الفهم السائد للجمال، فقد يجد المتلقي جمالاً في النص الأدبي، وهو يتحدث عن الدمار في هيروشيما وناكازاكي أو مذبحة قانا!! والجمال متأت من رفض القبح والقتل بتصويرهما فنياً وتسليط الأضواء الكاشفة عليهما؛ متأت من تغنّي النص بقيم الإنسان العصي على الاتّساخ والاستسلام!! المعاني الجميلة ليست وفقاً على تصوير الفتاة الجذابة والبحر الغامض والفرح العابر، بل هو (الجمال) كامن في سويداء الأشياء والنفوس الجميلة تعرف كيف تتعامل مع الجمالين: الظاهر والباطن قارن مقولة عمرو بن معديكرب:
ليس الجمال بمئزرٍ 
إن الجمال معادنٌ


فاختر وإن أرديت بُرداً

ومناقبٌ أورثن مجداً

ومقولة إيليا أبو ماضي:
والذي نفسه بغير جمال


لا يرى في الحياة شيئاً جميلا

إذن: الجمال الأدبي قد يخرج من بؤرة الشيء إلى طريقة النظر إليه وأسلوب تناوله والتعامل معه!! جمال ‍الأسلوب ليس في موضوعه أو تنميقه حسب؛ وإنما هو متجلّ في الابتكار والجدة وصدق التجربة وعمق المكابدة بما يعزز حضور النص في الوجدان ويعمق حب الحياة ويعضد قيمها النبيلة المغيبة ويجذر الإيمان بالله، مبدع السماوات والأرض ويجنبنا العَمَه والتطرف والانغلاق.
*الأدبية: مصطلح جديد وفق حدوده التي وصلتنا، ويعني الصفة التي يكتسبها النص المتحول (كسر الواو المشددة) من حالة السكون واللا أدب إلى الأدب (لأن الأدبية إذا توافرت في نص ما اغتدى أدبياً) .
*الشعرية: هي بؤرة الجمال في النص أو المسمع أو الملمس فالشعرية هي (السحر الحلال) الذي يحيل الكلام الاعتيادي استثنائياً والهم المألوف جديداً، فهي توحد بيننا وبين النص حتى كأننا ونحن نقرأ النص منتجوه، ونحن نشهد المنظر صانعوه؛ وكل شعر محروم من الشعرية افتقد سيماء جنسه وحل في النثرية وإن قالت قشرته أو بنيته الخارجية غير ذلك، والمهم جداً في هذا الميدان هو أن الشعرية غير مقصورة على ظاهرة واحدة أو سمة واحدة؛ وإنما هي كل الظواهر ومزاج السمات. وعليه فالشعرية ليست قرينة الشعر حسب، فربما امتدت إلى اللوحة التشكيلية والقطعة الموسيقية وعروض الأزياء وهندسة العمارة ونبرة الصوت وملامح الوجه وحركة اليد وطيبة القلب!! إنها بؤرة الجمال في الموضوع.. رب شعر بلا شعرية مثل ألفية ابن مالك أو أي قصيدة حذقت النظم ولم تحذق الجمال!! قارن قول ابن جحدر:
حلفت بما أرقلت حوله 
وما شبرقت من تنوفية


شمرجلة خلقها سيظم

بها من وحي الجن زيزيم!!
ورب شعرية بلا شعر.. مثل شمعة وسط ظلام دامس وموجة وسط بحر ساكن وقطرة طل على تويج زهرة…الخ .
النقد: تتوفر مادة (نقد) في المعجمات اللغوية على معانِ مؤتلفة مرة، مختلفة أخرى وللدارس أن يميز ميزانين لهذه المادة: الأول يعتمد نصب القاف في (نقد) والآخر يعتمد كسرها؛ ولكل ميزان إحالاته الدلالية..
أ- نَقَد (فتح القاف) :  نقد العينة اختبرها وميز جيدها من رديئها، ونقد الطائر الفخ توجس خيفة منه فاختبره حذراً؛ ونقد الصيرفي الدرهم نقداً وتنقاداً نقرها؛ ووضعها بين السبابة والإبهام ليمتحن الأصيل والزائف والجيد والرديء؛ ونقدت الأفعى زيداً لدغته؛ ونقد عمرو زيداً اختلس النظر نحوه حتى لا يفطن إليه؛ ونقد فلان الدراهم نقداً وتنقاداً أعطاها للبائع معجلاً؛ فالنقد في البيع خلاف النسيئة وانتقد بابها نصر.
ب- نَقِد: (كسر القاف) :  نقد الطعام نقداً وقع فيه الفساد؛ ونقد الضرس أو الحافر تآكل وتكسر؛ ونقد الجذع أكلته الأرضة فهو جذع نقد (كسر القاف) ونقد (فتحها)! ونقد الحافر تقشر، والمعاني (أ.ب) تكوّن فكرة عن دلالات هذه المادة؛ فإذا تناقد القوم تناقشوا والحصيلة هي حالتان: حالة المنقود أن يعرض على الناقد؛ وحالة الناقد أن يتفحص المنقود! ولابد والحال هذه أن يكون المنقود على صورتين: الأولى صحيحة والأخرى عليلة. وللمتفحّص أن يلاحظ أيّ الصورتين ميّزت المنقود؟ ولم ترد نقد في القرآن الكريم بأي من دلالاتها لكنها وردت في الشعر الجاهلي كثيراً وفق مستوياتها اللغوية، قال أعشى بكر:
دراهمنا كلُّها جيدٌ


فلا تحبسنا بتنقادها

وقال عبدمناف بن ربع الهذلي:
ماذا يغير ابنتّيْ ربْع عويلهُما

كلتاهما أبطنت أحشاءها قصباً

إذا تأوّبَ نوحٌ قامتا معه


لا ترقدان ولا بؤس لمن رقدا

من بطن حلية لا رطباً ولا نقدا

ضرباً أليماً بسبت يلعج الجلدا 
*والنقد في الاصطلاح :  يرمي إلى ملاحظة النص وامتحانه، بما يتهيأ للناقد من خبرة وذكاء لمعرفة قيمته؛ وما إذا كان مبتكراً أو متأثراً بنص آخر؛ وكان النقد الأدبي مطلع وهلته الأولى ميالاً إلى التعميم لأنه ثمرة حضارة الشعر وقتذاك، ولم يحصل النقد على مصطلحه (الواضح) إلا في وقت متأخر نسبياً وكان الناقد الجاهلي مثل زعيم القبيلة يوازن بين المعاني والألفاظ والصور بخبرته الخاصة وبوهمه أنه يمتلك المعرفة والحقيقة وحده! وربما احتكم إلى أصحاب الخبرة لينصحوه أو احتكم إلى ذوقه الخاص أو هواه أو ولائه!! فالناقد زعيم على نحو ما أو حاكم، وكان نابغة ذبيان ممسكاً بزمام الشعراء، يقول رأيه فيهم فيرضون وأطلق الجاهليون عليه (رأس حكومة الشعر) فكانت تضرب له خيمة من الجلد الأحمر على مسطبة رملية محددة بالحجارة المرصوصة بالقار تجعله في مشهد يراه فيه الجمهور الواسع دون عناء!!
ونقدنا الحديث قائم على أحد المنهجين: المعياري أوالوصفي..
*النقد المعياري : وهو النقد التقليدي الذي يخول الناقد محاكمة النص الأدبي وإصدار الحكم له أو عليه، والمبدع لا يمتلك إلا القبول بأبوّة الناقد، والقارئ لا يفكر ولا يجتهد لأن ثمة ناقداً يفكر نيابةً عنه ويجتهد بدلاً منه!! ولعلنا نتذكر المقولات النقدية القديمة من نحو أشعر بيت وأغزل بيت وأهجى بيت وأمدح بيت وأخنث بيت.. كما نتذكر: الشعر المصنوع والشعر المطبوع وشعر الفحول وشعر الطبقة!! وقد أثبتت الدراسات الأسلوبية الحديثة أن هذه الأحكام لم تكن قائمة على الاستقراء والموضوعية!!
*النقد الوصفي:  يحاول هذا النقد التخفيف من سلطة الناقد الحاكم بأمره، حتى اقترح على عملية النقد اسم (قراءة النص) واعتد القارئ (غير الناقد) ناقداً لأنه يعيد إنتاج النص في متخيله. هذا النقد ظهر في الربع الأول من القرن العشرين وقد اهتم ومازال ببنية النص وجعلها اثنتين الأولى الشكل والأخرى المعنى وإن جعل المعنى تبعاً للشكل وكان هاجس هذا النقد ومازال هو نقل النقد من مرحلة الانطباع إلى مرحلة العلم.. ثمة آليات اعتمد عليها الناقد الوصفي مثل البنية والحقل والمستوى والانتظام والتآلف والتخالف..الخ فالناقد يشرّح النص ويصف تقنياته بطريقة حاذقة تترك للقارئ سانحة الاجتهاد في تلقي النص أو الحكم عليه.
*النقد المزدوج :  يحاول هذا الكيف من النقد استثمار مزايا المنهجين المعياري والوصفي وإقصاء فكرة البعد الواحد عن النقد. وقد أثبتت التجارب النقدية الرائدة أن هذا النقد المزدوج قمين بملامسة شغاف النص وابتكارات المنتج أو إخفاقاته وتلبية حاجات المتلقي وصولاً إلى الارتقاء بعملية التوصيل مراقي الجمال وتطويرها باتجاه فكرة الفريق المتألف من الأديب وجمهوره وناقده.. وثمة الكثير من المنطلقات النقدية الواقعة في نقطة التقاطع بين الخطين المتصالبين..
مشجرة النَّــــــــــــــــــــقْد
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*الأسلوب :  معاني الأسلوب وفيرة في اللغة بينها الطريق الذي تسير فيه والسطر من كل شيء والسلوك والفن وقد أورده أعشى بكر بمعنى الاعتياد:
إن بني قلابة القلـوب 
أنوفهم مِ الفخر في أسلوب

أما في الاصطلاح فهو (طريقة التفكير والتصوير والتعبير) وقال أبو هلال العسكري: الأسلوب قطعة من عقل الرجل! وقال بيفون: الأسلوب هو الشخص نفسه. أي أن الأسلوب هو مجموعة المكونات التي تشكل الإنسان تفكيراً وتدبيراً ورغبات ورهبات وعادات وشهوات.. ولا يمكن إغفال دور هذه المكونات في صياغة العبارة عند الأديب مهما حرص على تغييبها على مستوى السطح.
والأسلوب أسلوبان.. الأول هو الأسلوب العلمي. الذي يصوغ العبارة بمقدار الفكرة متجنباً المجازات من كنايات واستعارات ملتصقاً بالموضوع والنقد الحديث منتم للأسلوب العلمي..
والآخر الأسلوب الأدبي وهو النحو الذي يتبعه الأديب في إثارة العاطفة الجمالية لدى المتلقي ويكون ذلك بآليات الصياغة الأدبية المعروفة من مجاز وتشبيه وإخفاء وتجل وطي ونشر…
*الحديث :  الحديث مصطلح بثلاث دلالات، الدلالة الأولى زمانية والأخرى فنية والأخيرة تأسيسية، وإذا نقبنا في الغاطس من هذا المصطلح استناداً إلى المعجمات اللغوية (حدث) ألفينا الآتي: حدث الشيء حدوثاً وحداثة نقيض قدم وأحدث زيد الشيء ابتدعه وأوجده؛ جاء في الذكر الحكيم [لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً - الطلاق1) وأحدث السيف ونحوه: جلاه؛ والحادث ما يجد ويحدث، والحداثة سن الشباب والحدث: صغير السن والمحدث (كسر الدال) المجدد في العلم والفن والمحدث (فتح الدال) مالم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع (المعجم الوسيط - حدث) وقد شاعت كلمة محدث في القرن الثاني الهجري بعد ظهور أجيال من الأدباء الشباب التائقين إلى التجديد؛ بحيث قال زبان بن سيار ت154 (لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى هممت بأن آمر صبياننا بروايته) ثم اتسعت الهوة بين الأدباء الشباب والأدباء الشيوخ وبات خلاف الهوى عصبية مغلقة فتنبه إلى ذلك الناقد ابن قتيبة ت276هـ وكان قاضياً (فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيره ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله! ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن) ويثار جدل مستمر حول دلالتي حديث/ معاصر فمن قائل أن حديث قريبة إلى دلالة التجديد الفني إلى قائل أن معاصر أقرب من حديث إلى دلالة التجديد الفني واستلهام روح العصر!! فإذا عدنا إلى المصطلح ألفينا دلالة العصر متموضعة حول حقبة زمنية من تطور أدب ما تتميز بسمات خاصة وبتغليب مذهب من مذاهب الأدب على غيره من المذاهب، جاء في اللغة: أعصر دخل في وقت العصر وأعصرت الفتاة بلغت شبابها وأدركت والعصر زمن ينسب إلى زعيم أو دولة أو حدث.إ.هـ. ولا نرجّح نصرة مصطلح على آخر؛ فقد مر بنا أن للكلمة ثلاثة مستويات. لغوي واصطلاحي وتأسيسي؛ فإذا اقتربنا من التأسيسي وجدنا أن الباحث أوالمؤلف أوالمحاضر محق في انتقاء المصطلح الذي يناسب منهجه إذا سوغ الانتقاء على مستوى التأسيس! وقد وجدنا في إضافة (الحديث) إلى (النقد الأدبي) مناسبة لعنوان كتابنا وطبيعة شغلنا وتأسيسنا فالمراد بالحديث هو: الدلالة الزمنية والدلالة الفنية دون التورط في العصبيات البحثية، فالنقد الأدبي الحديث موضوع ميدانه تحليل النصوص وخاماته: النصوص الأدبية الحديثة، فالدلالة الزمنية تفصل بين زمنين للأدب: قديم وحديث! ولم يتفق الدارسون على الفترة الحاسمة التي بدأ منها الأدب الحديث! فمن قائل أنه (الأدب الحديث) ثمرة الوعي المضاد لحملة نابليون على مصر إلى قائل أن الأدب الحديث بدأ مع رياح النهضة والتغيير في مبادي القرن العشرين إلى مؤكد أن الأدب الحديث مقترن بالفترة الإحيائية التي نفثت الحياة في جسد الأدب الصافي!! بل أن عدداً من الدارسين رأى أن 
النقد الأدبي الحديث رديف حركة التجديد التي بزغت أواخر الأربعينات ومطالع الخمسينات من القرن العشرين وتجلت في نصوص الشرقي والشبيبي والصافي ورافقتها حركة الشعر الحر التي تبلورت من خلال نصوص بلند الحيدري وجبرا ابراهيم جبرا وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة 
وعبدالوهاب البياتي وشاذل طاقة وصلاح عبدالصبور ولميعة عباس عمارة… ومازال 
الجدل قائماً بين الفرق الأدبية وهو جدل صحي يسهم في حوار الآراء وتبادل الخبر 
وموضعة الأدلة.
*الانزياح :  وهو مشاكسة المدلول المألوف للدال، ويبدو ذلك في حقول كثيرة أهمها المجاز والرمز والصورة. والنص الأدبي هو الأجدر بتقنية الانزياح بسبب اشتغاله في مخبر الجمال وسعيه إلى الشعرية التي تضمن تفوّق النص وتفرّده ثم تعاطف المتلقي معه وقد توصل عبدالقاهر الجرجاني 
إلى حدود هذا المصطلح حين درس المعاني الثواني بيد أنه لم يسمّه، و آ.آ.ريتشاردز حين رصد معنى المعنى في النص.
*البيان:  إيراد المعنى الواحد في أساليب متعددة لإيصال المعنى بصياغة جميلة وهو المجاز مع التشبيه، فأما المجاز فهو عقلي ومرسل وسبيله الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية والكناية وينبغي أن ينـزاح المعنى عن إرادة الشيء المباشر وتقوم قرينة مانعة من إرادة المعنى الظاهر. 
*التشبيه :  وأما التشبيه فهو غير المجاز على رأي عبدالقاهر الجرجاني أما ابن الأثير فالتشبيه عنده اثنان: تشبيه تام وهو التشبيه الذي استوفى أركانه الأربعة أو طرفي التشبيه وتشبيه ناقص أو محذوف وهو الاستعارة!! وهو أنواع أحصى د.أحمد مطلوب أهمها وعرّف بها وعززها بالأمثلة وعضدها بالإحالات منها:
1- حسي×حسي 2- ذهني × ذهني 3-حسي×ذهني 4-ذهني × حسي 5-بسيط 6-مركب 
7-مضمر 8-بعيد 9-قريب 10-تسوية 11-تفضيل 12-تمثيلي 13-توكيد 14-جمع 15-واقعي 
16-خيالي 17-صورة×صورة 18-قاصد 19-كناية 20-مطلق 21-معكوس 22-مفرط 23-مفروق 24-مفصل 25-مقارب 26-مقبول 27-ملفوف 28-عقيم 29-مؤكد 30-متجاوز 31-متخيل 
32-متعدد 33-مجمل 34-مختصر 35-مردود 36-مرسل 37-مستطرف 38-مشروط 39-مصيب 40-مطرد ،  ومعلوم أثر الصفات والوظائف على هذه الأنواع التي شققت التشبيه وهذه الأنواع يمكن اختزالها بأربعة أنواع مثل التشبيه التام والبليغ والعقلي والمرسل .
*الاستعارة :  تشبيه خسر أحد ركنيه إما المشبه وإما المشبه به فإن خسر المشبه به وأظهر المشبه فالاستعارة مكنية وإن خسر المشبه وأظهر المشبه به فالاستعارة تصريحية.
*التجسيم :  تحويل الذهني المجرد إلى حسي فلا يمكن استقبال الصورة الذهنية المجردة مالم تتوسل إلى التلقي بقنوات الحواس قارن يمامة الفرق للشاعر السوري عبدالقادر الحصني:
يا صديقي يا عميق الجرح والعينين/يا مشتعل الحيرة عمرك/قدّس الله وندّى في الدياميس على الوحشة سرَّك/قمر الغربة أنت./وشذا القرية أنت/ورحيل في حشاشات الينابيع إلى ينبوعها الأول أنت/ما عليك../ذاهباً في الكبد الكابد حتى منتهاه/كابد الليلُ عماه : كبدُ الليل الجمان/..والمحارات اللآلي… والعناقيد الدنان../كابد الزيتونُ في آونة العصر؟ فمما كابد الزيتون بوح/شقّ قلب الليل أورى وردة مثل الدهان/كابد الوعرُ فكان السوسن البري والنحلُ وكل الأقحوان/ثم كابدنا، فكان الجدل الفاتنُ/أطعِمْ لقمةَ الزقوم في الجنة واشرب سلسبيلا/في الجحيم/واعطِ هذين النقيضين الجميلين الأمان .
في المقاربة الأولى نلاحظ أن الشاعر حول الحيرة وهي صورة ذهنية مجردة إلى صورة حسية فالحيرة مشتعلة! وإذا كانت الوحشة حالة ذهنية فإن الندى في الدياميس جعلها نادية! حين حسسها. والنص مكتنـز بحالات التجسيم؛ فللغربة قمر مثلاً..
التجسيد :  يخطئ من يظن أن التجسيد Personification مصطلح أجنبي! ولنا أن نسأل ماذا يحدث لو أفرغنا (جدلا) الشعر العربي من التجسيد؟ والجواب: يحدث أننا لن نجد شعراً.. التجسيد هو أنسنة غير الإنسان وإضفاء صفات الإنسان ووظائفه عليه!! ويطلق عليه بعض النقاد مصطلح ( التشخيص ) وذلك خارج دلالة الانسنة فالتشخيص من الشخص او الشاخص ينصرف الى الانسان والحيوان والجماد بينا الجسد موقوف على الانسان فتقول جسد الانسان وجسم الحصان ! قارن هذا النص للشاعر العراقي المغترب فاضل العزاوي: هو ذا الديناصور المقتول يعود ليروي/ذكرى أسفاره في نفسه:/ماكنة تصنع أحلاماً وتقدمها للقراء/يمكن أن نقرأ بالمقلوب أو تحذف منها أفعال القول/وإذا ما شئتم فأضيفوا عن ماضي الأيام إليها/ذكرى ديناصورات أخرى../كانت تقطن هذا الوادي/ذكرى أنفسكم حيث الميناتور يجوب الغابة/في آخر رحلاته قبل الموت .
لقد شكّل فاضل العزاوي في مخيلة نصه صورة لديناصور ما.. ويبدو أنه لم ينقرض بعد.. فهو ينتظر انقراضنا هذه المرة!! ولسنا معنيين في هذا المثال بالرموز والكنايات، لأن عينة شغلنا هو التجسيد.. كيف أنسن النص الديناصور فأكسبه طباع الإنسان؟

*التماهي :  حالة اندغام بين صورتين أو معنيين لتشكيل صورة ثالثة هي مزاج الصورتين ومعنى ثالث هو نتاج المعنيين، وقد تكون الصورة الأولى مشفّة للصورة الثانية بحيث تموّه الصورتان التلقي فكأنه قبالة صورة واحدة. وقد يكون المعنى الأول متضمناً المعنى الثاني بحيث يتهيأ للمتلقي أنه يتعامل مع معنى واحد.. ولعل جذور التماهي اللغوية تحيل إلى معنى الظهور بعد الإخفاء، أو تخفية الظاهر! قارن مادة (موّه) في معجمات اللغة: ماهت البئر ظهر ماؤها! وماهت السفينة دخل فيها الماء، وماه زيدُ الشيء بالشيء: خلطه به! وماه عمرو في كلامه: خلط وأماهت الأرض: ظهر فيها النـز. موّه الموضع: صار فيه الماء وموهت السماء: نـزل منها مطر كثير! وموّه الصائغ الشيء أي طلاه بفضة أو ذهب وليس جوهره منهما وموّه الحديث أي زخرفه ومزجه وألبس الحق بالباطل .  ويمكن اعتداد (التناص) حالة من التماهي لوجود حالة مزج في التخييل بين نصين: نص حاضر ونص غائب، مع الإقرار بصعوبة هذا الاعتداد لضعف مسوّغاته: أما التعادلية التي تعتمدها الصورة الفنية لحظة مزجها بين الواقع والمجاز فهي حالة تقارب التماهي حدوداً وتجانبه موضوعاً .
*التناص :  يعني أن النص الذي بين أيدينا يخبئ نصاً غائباً عن وعي أو دون وعي وقد درسه ابن رشيق القيرواني ت456 ضمن باب السرق الشعري وقال في العمدة 2/280 (وهذا باب متسع جداً لايقدر أحد من الشعراء أن يدّعي السلامة منه) وقد درسته جوليانا كرستيفا في أوائل الستينات من القرن العشرين وميزت نمطين منه الأول: الواعي واعتدته سرقة أو شبيهاً بالسرقة والآخر غير الواعي وأجازته شريطة أن لا تكون الصورة نمامة أو فضاحة! فإذا أخذ الشاعر الصياغة أو المعنى عن سابق تصميم وأشار في الهامش إلى اقتباسه من شاعر آخر وذكر اسمه فإن صنيعه هذا لا يدخل في دائرة التناص وقد يكون التناص كلياً أو جزئياً أو في الصورة أوالمعنى أو الصياغة.. وهذا نموذج في التناص. قال الأعشى الكبير (جاهلي):
وكأسٍ شربتُ على لذة


وأخرى تداويت منها بها

ثم قال أبو نواس:
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء


وداوني بالتي كانت هي الداءُ

(إن المقارنة بين الصورة والصورة لا تعني بالضرورة أن تكون الصورتان وجهين لمنظور واحد وإن كانتا من بحر واحد وقافية واحدة ومرمى واحد! فقد لا يجد النظر العجلان وجه شبه بين الصورتين مباشراً!! وذلك لا يمنع وجود وجه شبه أكيد إذا نهد له رصد نقدي متأن.. إذن نحن في مختبر التناص قبالة نصين: الأول غائب أنجزه الأعشى والآخر ماثل أنجزه أبو نواس وكل ما حاولناه الجمع بين النص الغائب والنص الحاضر لكشف الحبل السري بين النصين أو الصورتين) 
*الخطاب :  يمتلك الخطاب دلالتين تليدة وطارفة؛ فالخطاب هو الكلام، جاء في الذكر العزيز (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وفصل الخطاب: ما ينفصل به الأمر من الخطاب! وفصل الخطاب أيضاً: الحكم بالبينة أو اليمين أو الفقه في القضاء أو النطق بـ أما بعد وأن يفصل بين الحق والباطل وأن لا يكون فيه اختصار مخل ولا إسهاب ممل! والخطاب الكلام، جاء في التنـزيل العزيز (فقال اكفلنيها وعزّني في الخطاب) 
أما الخطاب في مفهومه الجديد.. فهو النص ومحمولاته الفكرية أو الأيديولوجية أو الجمالية بحيث لا يمكن الفصل بين المركز (النص) والأطراف (المحمولات) والخطاب الأدبي صنفان. الخطاب الشعري وهو المتضمن فنون الشعر ومحمولاتها من نحو الشعر التقليدي والحديث وشعر الغزل والهجاء والمديح.. الخ والخطاب السردي ويتضمن نصوص النثر الفني ومحمولاتها من نحو الرواية والقصة والمقالة والسيرة..الخ.
*الحكاية الشعرية :  تمثل القصيدة في حالات عديدة بناء قصصياً في أحسن حالاتها، لقدرة الحكي على التأثير في قدرات المتلقي على الاستقبال وفي حالات أخرى محاكاة تعكس انبهار الشاعر بالحكايات الخارقة ودلالاتها المثيرة وصورة أحداثها في عينيه ونفسه، وقد درسنا تشكيل الحكاية عند الأعشى في كتابنا (الصورة الفنية معياراً نقدياً) ص275 الذي صدر عام 1987 ولاحظنا كيف تعامل النص الأعشوي مع فن الحكاية فقد وفر لها عنصر الزمكان والشخوص والحوار والعقدة ولحظة التنوير.. وذكرنا عدداً من النصوص الشعرية ،  ولا يمكن تخيل قصيدة ذاتية أو 
موضوعية بمعزل عن مناخ الحكاية في مخيال الشاعر. أما الشعر القصصي فهو ضرب صريح باعتماده على فنون الحكي والسرد من حدث وعقدة ووقائع وحركة وحوار (بل يبلغ التطرف ببعضهم إلى حد استعادة قول فردريك شليغل: إن كل الشعر الحديث يستعيد تلويناته الأصلية من الحكاية) . وقد شاع فن الحكاية في شعرنا الحديث حتى بات واحداً من ملامح هذا الشعر.. ولعل الشعراء الرواد كانوا المبكرين في استثمار فن الحكاية الشعرية، فإذا قرأت نصوصهم وجدت حالات من فنون الحكاية! قارن بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبدالوهاب البياتي وبلند الحيدري وجبرا ابراهيم جبرا ولميعة عباس عمارة وشاذل طاقة وصلاح عبدالصبور وأدونيس.
نموذج من (الحكاية الشعرية) قصيدة زيارة -للشاعر عبدالرزاق عبدالواحد (عراقي):
من دون ميعاد/من دون أن تقلق أولادي/أطرق على الباب/أكون في مكتبتي في معظم الأحيان../أجلس كأي زائر وسوف لا اسأل لا ماذا ولا من أين/وحينما تبصرني مغرورق العينين/خذ من يدي الكتاب/أعده لو تسمح دون ضجة للرف حيث كان/وعندما تخرج لا توقظ ببيتي أحداً/لأن من أفجع ما تبصره العيون/وجوه أولادي حين يعلمون..إ. هـ 

لقد اخترنا هذا النص، ليس بوصفه حكاية، وإنما بوصفه نصاً استثمر آليات الحكاية بحذق، فقد اصطنع اللازمان لزمان الحدث وانتقى المكان وفق رؤية فنية تسهم في توصيل هذه المرثية الجميلة التي رثى بها الشاعر نفسه فبكى على نفسه وكبريائه اللذين أضاعهما في رهانٍ خاسر، رهانٍ مهين! فلم يحسب لساعة الندم من قبلُ أي حساب! ثم أجرى حواراً مكثفاً بين ضمير المتكلم والزائر الذي غيّب ملامحه وحواره ورسم لنا فعله ودوره فضلاً عن الوصف الدقيق للمشاهد والمشاعر.. زد على ذلك هذا التطريب الشجي بين استهلال القصيدة وقفلها بما يؤثل نمواً يرتقي بالانفعال إلى أعلى مراقيه.. ثم يهبط به فجأة بصورة ترينا وجوه أطفال الشاعر (حين يعلمون) مصير أبيهم!! فكانت الخاتمة مفتوحة على صور اقترانية كثيرة..
نموذج ثانٍ من (الحكاية الشعرية) قصيدة فطور مغربي للشاعر محمد حسين الأعرجي:
( إلى أشباح المدن في المغرب العربي ساعة الإفطار في شهر رمضان)
ثمّ نادى الأذانُ: حيَّ على الأكْلِ، فَكُنَّتْ مدينةُ الأشباحِ 
أفقٌ كالحٌ كأنّ نهاياتِ مداهُ مدائنٌ من نُباح

إرمٌ هذه ولا (عادَ) فيها


أم سدومٌ وما لها مِن جُناح؟

شجرٌ خائفٌ قد التفّ بالصّمتِ على نسغِهِ مهيضَ الجناح

ودروبٌ يخفْنَ حتى مِن الضوءِ؛ فاضواؤها كقيح الجراح

وحشةٌ تفزَعُ المقابرٌ منها

أيُّ صمتٍ هذا؟ كأن طيوراً

ثم ذرّينَهُ فلم يبقَ نبضٌ


فتظنُّ الأمواتَ أنضاءَ راحِ

من رمادٍ حملْنَهُ بجناح

لم تُلامِسْهُ مُترباتُ الرياحِ

يا لهذا الغروبِ، هل قرّبَ اللهُ معادَ النشورِ في الألواح

أم تُرى أن قُصعةً من حساءٍ


بَعد جوعٍ، ونغبةً من قراح

تشربانِ المدينةَ الآنَ، والناسَ، وهمْسَ الغصونِ في الأدواحِ؟

يا لقُرْصِ الرغيفِ كمْ دارتِ الأرضُ، ولم تختلف معاني الصباح؟

الجزائر 22-4-1988 
فطور مغربي، قصيدة حاولت التماس الدلالي من خلال الجمالي، ويحيلنا حرص الشاعر المعروف د.محمد حسين الأعرجي المقيم حالياً في بولندا على نشر هذه القصيدة بعد اثنتي عشرة سنة من نظمها على فداحة الصورة التي استوعبتها الذاكرة الشعرية، فهذه القصيدة وهي سيرة مدينة جزائرية في شهر مقدّس تختزن الكثير من الصور الجارحة التي تتماهى مع الصورة الأم، فأنت قبالة مرثية للفرح، مرثية للمدينة العربية التي حذقت عن قصد أو جهل تحريف دلالات الأشياء، فالأرواح أشباح والإفطار قصعة تملأ المعدة وليس ميقاتاً روحانياً يميّز المقدّس من المدنّس، والطبيعة المؤنقة شجرٌ خائف ووحشة دونها وحشة القبور، ودرب خلفية احترفت العتمة!! لقد استدعت الصورة الكلية التي اقترنت بصوت المؤذن عدداً من صور الذاكرة المقتبسة من مدن العراق، فلو غيّرت (فطور مغربي) بفطور عراقي لم تجُرْ على بؤرة النص ولم تختطف المعنى وتحوّل سير اتجاهه، فالأعرجي الذي غادر جنّته (العراق) قبل ربع قرن بعد أن استحال إلى (جهنم) تزدرد الأبناء وتحرق الأحلام!! محلل النص لا يعنيه أن اراد الشاعر ذلك الاقتران بين الخرابين والضياعين أم لم يرده، ولكن الشاعر منح صورة المدينة لحظة الأذان ألواناً من الرماد المبقّع بالدماء. وأياً كانت الرؤية فإن قصيدة (فطور مغربي) تؤسس بحذق (يبدو تلقائياً) لفن الحكاية الشعرية من خلال التداعي والاسترجاع والاستدعاء، ويمكن القول أن بطل الحكاية في هذه القصيدة النفيسة هو الوصف المكثف المتوتر الذي أغنانا عن الحوار والحدث، والمدينة بفضاء زمكاني لمركزية الهمّين الجمالي والأيديولوجي.
*السرد :  طريقة المبدع في قص الحدث باستثمار جماليات الأسلوب، ولا يشترط القص أن تكون بؤرة الحدث واقعية أم خيالية وثمة السرد Narrative  والقص  Narration الذي ينصرف معناه إلى عرض الحدث بطريقة فنية، ويكون السرد في الرواية طويلاً وفي القصة معتدلاً.  ولم يكن السرد طارئاً على الأدب العربي، فثمة حكايات شبه مكتملة عرفها العصر الجاهلي ولنا للمثال قراءة الروض الأُنف للسهيلي ومحاضرات الراغب الإصفهاني فقد نقل هذان الكتابان كثيراً من أفانين السرد الجاهلي يقول مؤلف فن القصة: القصة مهما يكن نوعها هي في حقيقتها نوع من الحكاية ولهذا علينا بعد قراءتها أن نتساءل: هل استطاع الكاتب أن يسردها دون أن يفسد تسلسلها بالحشو والإسهاب في بعض المواضع وبالحذف والإيجاز في المواضع الأخرى؟ أي هل حافظ على التناسب والتناسق أثناء السرد .  ويرى د.صبري مسلم  أن السرد هو القص الذي يستوعب الجملة القصصية التي ترسم الشخصية وتبني الحدث وتجري الحوار وتردد آفاق الفضاء الزماني والمهاد المكاني وأن من أولى  وظائف السرد هي الإمساك بخيوط الأحداث ومتابعتها ورصد حركتها واتجاهها منذ استهلال الرواية أو القصة وحتى خاتمتها ويفترض في السرد أن يجري على سجيته من غير افتعال أو تدخل مباشر من القاص إذ أن مثل هذا التدخل مشروع في القص الشفاهي للحكاية أو السيرة الشعبية إلا أنه يعد عيباً في بناء الرواية أو القصة المعاصرتين؛ والسرد يبدو مثل خيط سحري ينتظم الأدوات الفنية في القصة ويخضع لهندسة واعية يخطط لها القاص ويطبقها في عمله الفني فتعطيه طابعه الخاص ونكهته المميزة .   
ويرى د.عز الدين اسماعيل: أن السرد هو نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية فحين نقرأ مثلاً: وجرى نحو الباب وهو يلهث ودفعه في عنف ولكن قواه كانت قد خارت فسقط خلف الباب من الإعياء!! نلاحظ هذه الأفعال: جرى يلهث دفع خار سقط فهذه الأفعال شيء من الواقع ولكن السرد الفني لا يكتفي عادةً بالأفعال كما يحدث في كتابة التاريخ بل نلاحظ دائماً أن السرد الفني يستخدم العنصر النفسي الذي يصور به هذه الأفعال ،   والفرق بين الوصف والسرد أن الوصف ينصرف إلى تصوير المرئيات دون تدخل في سياقها القصصي أو الروائي أما السرد فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصياغة المشروع القصصي ونمو الأحداث فيه وتتابعها وانتهاء بخاتمتها ولاشك أن للوصف دوره المؤثر في النص القصصي مما يميزه عن السرد بيد أن الفرز بينهما من العمليات الصعبة يقول جيرار جينيت: إن السرد والوصف عمليتان متماثلتان لكن موضوعهما مختلف. فالسرد يعيد التتابع الزمني للحوادث بينا الوصف يمثل موضوعات متزامنة ومتجاورة في المكان وربما انصرف الوصف إلى الشخصية وأبعادها الظاهرة ومشاعرها الباطنة فضلاً عن المكان ومفرداته! والوصف في الفن  القصصي ليس مجرد نقل حرفي من الواقع بل إنه ليمتزج بالضرورة مع سياق القصة وما تتطلبه من إيحاءات يقوم الوصف بإيصالها بديلاً من التعبير المباشر الذي ينأى عن الفن .
*الصورة الفنية : نسخة جمالية تسعى لنقل المشهد الواقعي إلى المشهد التوقعي بمكنات التخييل وفق تعادلية بين الحقيقة والمجاز تشكلها منظومة من العلاقات المتشابكة المتصلة بعناصر التوصيل (المرسل-الرسالة-الشفرة-المرسل إليه) ويمكن القول أن التسميات التي أطلقت على الصورة منصرفة إلى وظائفها وصفاتها، فأنت مثلاً قبالة ثنائيات صوفنية كثيرة (وكثيرة جداً) من نحو الصورتين: المجازية والواقعية. ثم الحسية والذهنية. ثم الكلية والجزئية. ثم الحية والميتة. ثم الساكنة والمتحركة. ثم الطويلة والعريضة.. وقد عرف النقد اليوناني معيار الصورة واعتدها حالة من المحاكاة! كما عرف النقد الجاهلي الصورة الفنية واعتدها حالة من الوصف ولدينا من العصر الجاهلي عدد من الشواهد التي تعزز فكرة اهتمام الأديب الجاهلي بالصورة الفنية، فهي معياره في تقويم النصوص، ولنا فقط ان نتذكر قول أم جندب لامرئ القيس (فرس علقمة أكرم من فرسك) وقول النابغة لحسان بن ثابت (أقللت سيوفك وجفانك..) وقول طرفة (استنوق خالي المتلمس الجمل) .
*القناع :  تقنية إخفائية قديمة تقوم على وضع وجه مصنوع من الجلد أو المعدن أو الخشب Mask على وجه الشخصية الروائية أو المسرحية Persona وربما استثمر (البيرسونا) التقاليد الدينية اليونانية في بعض المواسم والأعياد التي يمتزج بها الغناء والرقص والطقس الديني من نحو أعياد باخوس (إله الخمر) حيث كان الناس يخرجون إلى الشوارع مرتدين قناع باخوس الذي هو وجه معزى..  وقد استثمر الشعر الحديث هذه التقنية باتجاه الموازنة بين شعرية شكل النص ومعناه وليس من 
الثابت أن يكون القناع رقية يحملها النص لينقذ منتجه من أذى السلطة أو أية قوة قاهرة، فما أكثر  ما يمتلكه الشاعر من تقنيات التعبير لتمويه المعنى وهتك من يشاء هتكه دون أن يضطر إلى التصريح باسمه أو رسمه!! لكن الثابت هو أن القناع شكل جميل من أشكال التعبير يستهوي الشاعر كما يستهوي المتلقي فضلاً عن أنه يفتح عيون النص على أفكار جديدة وهموم غير مألوفة بل إن القناع أسلوب من أساليب الإقناع، فالشاعر الذي يسعى إلى هدف فني أو سياسي أو اجتماعي أو ديني أو حضاري يمكنه قول أشياء كثيرة من خلال القناع!! أما خامات القناع فهي كثيرة، وكثيرة جداً نذكر منها الرموز التاريخية والأسطورية والخرافية والاجتماعية والدينية والصوفية من نحو سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا لوط (ع) وزرقاء اليمامة وسطيح الذئبي والحلاج والتستري والطريقة المتبعة هي أن يختار الشاعر الرمز الذي يتعاطف معه أو الرمز الذي يقتسم معه هموماً مشتركة أو الرمز المؤثر في شريحة المتلقين ويختبئ فيه ثم يدعه يتكلم موهماً المتلقي أن المتكلم هو الرمز الذي اختير قناعاً وليس الشاعر، فالشاعر الذي يحذق صنعته قادر على خلق حالة من التماهي بين صوت الشاعر (المشبه) أو صوت صاحب القناع (المشبه به) دون معاضلة تبدد البؤرة أو مباشرة تسطحها .  
قارن هذا النموذج في القناع:
 (مقتطفات من خطاب نوح بعد الطوفان للشاعر عبدالعزيز المقالح..)
قلت لكم من قبل أن يثور ماء البحر/قبل أن تعربد الأمواج/وقبل أن يغيب وجه الأرض/قلت الداء والعلاج/لم تحفلوا.. / لم تسمعوا../ كنتم هناك في الغيوم في الأبراج/أرجلكم ممدودة كانت إلى السحاب /رؤوسكم مغروزة في الوحل في التراب/قرّبت مشفقاً سفينتي / أنفقت عمري أجمع الأعواد والأخشاب/قطعت وجه الليل والنهار.. / أقرأ في الكتاب/أشد مسماراً إلى مسمار.. / لكن صوتي ضاع في الرياح/سفينتي تاهت بها الأمواج/ فأبحرت خالية إلا من الأحزان والملاح./..بكيت/ .. شدني العذاب والألم/حين رأيتكم رأيت السفح والقمم / في قبضة الإعصار./أحزنني أن أشهد الأطفال / أن أشهد النساء./غارقة تضرع في ابتهال / تلعنكم.. / تبصق في وجوهكم يا أيها الرجال./يا أيها الأنذال / أحزنني أن تختفي البيوت والأشجار./أن تختفي الآثار/ أن تغرق القباب/ أن يغرق الشيوخ والشباب/أن تغمر المياه الزرع والمدائن/ أن تغمر المآذن/أحزنني أن ألمح البطون فوق الماء / مبقورة شوهاء/أحزنني. عميت لم أعد أرى.. / شيئاً من الناس.. من القرى/تلاشت الألوان والأسماء / وأطبق الدجى / وغام وجه الأرض والسما/قلت لكم والمد لم يزل بعيداً / والبحر لم يزل بعيداً/أن تفتحوا عيونكم على الخطر.. / أن  تجمعوا السادة والعبيدا/أن تصنعوا من شوقكم، من حبكم نشيدا../لتصعدوا به إلى القمر / لكنكم لم تسمعوا؛ تعالت الضحكات/في ردهات القات / أقعى الضمير في دياركم ومات./فكان هذا الهول والأحزان../ كانت الهـزّات/لا سفن البحر ولا الفضاء/ تنقذكم من قبضة القضاء/فقد طغى الطوفان/ وكان يا ماكان. 
قصيدة (الصخرة) للشاعرة فدوى طوقان

انظر هنا؟ / الصخرة السوداء شدت فوق صدري/بسلاسل القدر العتي / بسلاسل الزمن الغبي/انظر إليها كيف تطحن / تحتها ثمري وزهري / نحتت مع الأيام ذاتي./سحقت مع الدنيا حياتي / دعني فلن تقوى عليها / لن تفك قيود أسري/سأظل وحدي في انطواء / ما دام سجاني القضاء / دعني سأبقى هكذا/ لانور / لاغد / لارجاء./الصخرة السوداء مامن مهرب/ مامن مفر/عبثاً أزحزح ثقلها عني/ بنسياني لنفسي/كم خضت في قلب الحياة وضربت في كل اتجاه/ ألهو أغنّي./في ينابيع الشباب / أغطّ كأسي / وأعب من نهم شديد/ حتى أغيب عن الوجود/ دنيا المباهج كم خدعت / بحضنها ألمي وبؤسي / فهربت من دنيا شعوري./ورقصت في نزق الطيور/ وأنا أقهقه في جنون / ثم من أعماق يأسي/ يرتجّ في روحي نداء / ويظل يرعد في الخفاء / لن تهربي إنى هنا / لن تهربي مامن مفر/ ويهب طيف الصخرة السوداء / ممسوخ الصور/ عبثاً أزحزحها / سدى أبغي الهروب / فلا مفر / كم جست في أرض الشقاء / أشتف إكسير العزاء / من شقوة السجناء أمثالي / ومن أسرى القدر / فولجت ما بين الجموع / حيث المآسي والدموع / حيث السياط تئز ، تهوي فوق قطعان البشر/ فوق الظهور العارية / فوق الرقاب العانية/ … فتدافعوا زمراً زمر؛ من كل منسحق غريق / بالدمع بالدم بالعرق/ وبقيت ألتمس العزاء / من الشقاء ولا مفر/ فالصخرة السوداء لعنة / ولدت معي/ لتظل محنة/ بكماء تلحقني / يتابع ظلها خطوات عمري / انظر هنا كيف استقرت في عتوّ فوق صدري / دعني فلن تقوى عليها / لن تفك قيود أسري / ستظل روحي في انقفال / سأظل وحدي / في نضال/ وحدي مع الألم الكبير / مع الزمان مع القدر / وحدي وهذي الصخرة السوداء تطحن لامفر..
*المعادل الموضوعي :  سلوك فني يستعين به النص لكي (يؤدي معنى معيناً بوضوح ودقة، بحيث لا يقع أي لبس في ذهن المتلقي) .  وجاء في المعجم: يرى ت.س.اليوت: أن الطريقة الوحيدة للتعبير عن الانفعال في صورة الفن إنما تكون بإيجاد المعادل الموضوعي Objective Correlative  أي مجموعة من الموضوعات والمواقف والأحداث تكون صيغة ذلك الانفعال بشكل خاص بحيث إذا ذكرت الحقائق الخارجية التي لابد أن تنتهي إلى تجربة حسية مثل الانفعال في الحال بالذهن وإذا دققت النظر في أي واحدة من أنجح مأساوات شكسبير، وجدت هذه المعادلة تماماً! وجدت أن نفسية ليدي ماكبث وهي تمشي نائمة قد أوصلت بإدراكك من خلال تراكم ذكي للانطباعات الحسية المتخيلة، فالكلمات التي يتفوّه بها ماكبث عندما يسمع بموت زوجه تبدو لنا كأنها مع تسلسل الأحداث قد أطلقت آلياً من منطلق هو آخر حدث في سلسلة الأحداث فتلك الحتمية الفنية تكمن في ملاءمة العناصر الخارجية للانفعال ملاءمة كاملة وهذا هو بالذات وجه النقص في مأساة هملت، لأن هملت الإنسان يسيطر عليه انفعال لا يمكن التعبير عنه لأنه يتجاوز معطيات المأساة وحقائقها كما تبدو لنا هذه المأساة تجاوزاً مفرطاً ،  وقد لاحظ ازرا باوند نصاً لأليوت يقول فيه المستر بروفروك (أقيس حياتي بملاعق القهوة) فأدرك أن هذا التعبير مثال دقيق على المعادل الموضوعي فثمة معادلة بين صورة معاشة (أقيس حياتي..) وصورة متخيلة (الملل والركود..) فهو لايريد الصورة الأولى. وإنما هو معني بالصورة الثانية. فالأولى ظاهرة حسية والأخرى غاطسة ذهنية وهو ما يقربنا من تقنية الكناية التي تعادل الصورة الذهنية بالصورة الحسية .
*الأدب المقارن :  Comparative Literature علم مختص بدراسات أوجه الشبه والاختلاف بين أدبين لأمتين مختلفتين ولغتين مختلفتين، وقد شب خلاف بين علماء الأدب المقارن الفرنسيين المحافظين وعلماء الأدب المقارن الأمريكيين المنفلتين!! فالأدب المقارن عند الفرنسيين لن يستكمل شروطه مالم يتوفر عنصر التأثر والتأثير بين أدبين لأمتين مختلفتين ولغتين مختلفتين فإذا أردت أن تدرس أوجه الشبه بين شخصية عطيل المغربي لشكسبير وشخصية الشاعر ديك الجن الحمصي لأن كلاهما قتل حبيبته البريئة بدافع الغيرة!! فإن ذلك ممكن بيد أنه لايدخل في مختبر الأدب المقارن!! والسبب هو: ليس بأيدينا وثيقة تؤكد أن شكسبير اطلع على قصة ديك الجن.. وإذا أردت أن تقارن بين روائي فرنسي بالروائي المغربي الطاهر بن جلون، فإن ذلك غير ممكن عند المدرسة الفرنسية لأن الأول من أمة فرنسية والآخر من أمة عربية رغم أن الإثنين يكتبان الفرنسية والأمثلة كثيرة تلك التي تؤكد تشدد الفرنسيين في اشتراطات الأدب المقارن ولعل أبرز علماء الأدب المقارن الفرنسيين هو فان تيغم.  أما المدرسة الأمريكية فهي مدرسة منفتحة إن لم نقل منفلتة حتى أنها  أدخلت اختصاصات الأدب الموازن Comparison Literature ضمن دائرة اختصاص الأدب المقارن. فسمح مثلاً بدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين قتل عطيل المغربي لديدمونة وقتل ديك الجن الحمصي لحبيبته كما سمحت بإجراء المقارنة بين شاعر إنجليزي وشاعر فرنسي! زد على ذلك أن اختصاصات (الصورلوجي) في نظر الأدب المقارن جزء من اختصاصاته حتى أن كتاب مدام ديستال الفرنسية عن الشعب الألماني اعتد كتاباً في الأدب المقارن عند الأمريكيين.. 
*الموازنة : هي دراسة أوجه الشبه والاختلاف والتأثير والتأثر بين أدبين ضمن الأمة الواحدة واللغة الواحدة .
*الصورلوجي : والصورلوجي: علم يدرس طبائع شعب ما وتقديمها إلى شعب آخر من أجل التواصل والتقارب ومعرفة الحقيقة. فالشعب الفرنسي كان يظن أن الشعب الألماني شعب ثقيل الدم صارم الروح معقد اللغة وأن أدبه تافه وأنه يكره الشعب الفرنسي.. حتى قامت الفرنسية مدام ديستال وعايشت الألمان وألفت كتاباً فيهم باللغة الفرنسية استطاع أن يغير كثيراً من القناعات الفرنسية عن الألمان .
*مكونات الأديب :  هي الموهبة الواضحة المتكاملة وسعة الخيال والتجربة والثقافة الموسوعية الشاملة والثقافة الأدبية الخاصة، وحب الحياة والرهان على انتصار الخير والحرية على أشباح الموت والقمع، ويمكن إضافة ذلك إلى استحضار حق المتلقي في النص الأدبي لأنه الطرف المهم في عملية التلقي والتوصيل! ومن المقرف حقاً القول (انما يكتب الأديب لنفسه أو لزمان آخر غير زمانه!!) لأن المبدع مهندس الذوق بين الجماعة والمستشرف برؤيته الصافية آفاق الزمن الحميم، والأديب الذي يحتقر الناس البسطاء هو أديب الصفوة المقيمة في أبراج عاجية! وقولنا ليس دعوة لذوبان الأديب في أوحال الواقع فعظمة النص كامنة في خصوصيته وريادته وقيادته وذيادته ، وأعظم النصوص الأدبية تأثيراً في وجدانات المتلقين هي النصوص الموهوبة الصادقة الذكية الجميلة القادرة  على التوليف بن المجاز والحقيقة، الرمز والواقع! ثم نضيف أيضاً:دربة الأديب متلبثين قليلاً عندها...
*الدربة: هي التدريب على إنتاج النص وينبغي للأديب ملاحظة خطه البياني في صياغة النص والاستئناس بآراء المتخصصين وذوي الشأن في الأدب وتعمل الدربة على تطويرآليات الأسلوب لدى الأديب لأن الأسلوب هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الموهبة والخيال والتجربة والثقافة والحياة،إنه اللغة الوحيدة التي تعمل على إيصال النص من المرسل إلى المتلقي على محمولات جمالية دلالية.
*الإيقاع Rhythm :  هو اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء؛ والتوقيع هو ما يصيب الأرض  من المطر او هديل الحمامة المتكررة ،  والإيقاع كلمة مشتقة من اليونانية تعني الجريان والتدفق الحاصل بين الأضداد: الصوت والصمت، النور والظلام، الحركة والسكون.. الخ أما الإيقاع في  الأدب فهو العلاقة بين الجزء والجزء من جهة والأجزاء جميعاً داخل النص! لكن الإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعاً ويبدو ذلك جلياً في الموسيقى والشعر والنثر الفني والرقص أما عناصر الإيقاع فهي ثلاثة: التكرار والتعاقب والترابط! وعلم العروض والقافية الذي يوزن به الشعر جزء من الإيقاع .  يرى الدكتور جودت فخر الدين أن الإيقاع أعم من الوزن (إن الوزن هو أحد عناصر الإيقاع لأن الوزن قوالب عروضية يستعان بها في تنظيم الإيقاع وتوجيهه) فالإيقاع الشعري يمثل علاقات خاصة بين مستويات كثيرة ويحدد د.فخر الدين هذه المستويات (: المستوى النحوي والمستوى البلاغي والمستوى العروضي وتتفرد كل قصيدة بإيقاعها نظراً إلى أنها لن تكون تكراراً لغيرها في المستويين النحوي والبلاغي وإن كانت كذلك في المستوى العروضي) ثم يصل إلى أن الإيقاع في أية لغة هو تجل لخصوصيات هذه اللغة لأنه يؤلف بين عناصر متعددة مستمدة من حقول مختلفة حتى يكشف أهم الخصائص لتلك العناصر وعن إمكاناتها التعبيرية التي لا يمكنها أن تنفد إذا ما تعلق الأمر بالأدب شعراً كان أو نثرا ،  وموئل إيقاع قصيدة النثر هو الآتي: 1-التكراران البصري والدلالي المتجليان في تردد الحرف أو الكلمة أو العبارة أو الصياغة أو الفراغات أو النقاط أو علامات الترقيم الظاهرة والمستترة 2-التصاقب المتأتي من الجناس التلقائي أو الحروف المتشابهة بصرياً مثل دذ س ش ص ض فضلاً عن تصاقب مخارج الحروف 3-استثمار المفاتيح الاستهلالية من نحو الاستهلال بحرف جر تنهض عليه البنية الإيقاعية أو الدلالية أو الصورة ومن نحو الاستهلال بفعل. 4-تبادل الأثر والتأثير بين خفاء الغاية وتجليها شكيل ذلك التنكير والتعريف والتنافذ بين الصور الواقعية والصور المجازية 5-الاتكاء على مرجعية الحواس وحساسيتها بتوظيف الصور الفنية: البصرية والسمعية والشمية واللمسية والذوقية!! فثمة غالباً شيفرات تغذي التلقي الحسي لتمنح ذاكرة التلقي 
شحنات إضافية، مركزها المرجعية المشتركة بين النص وقراءته؛ وشيء من ذلك مثلاً مركزية 
اللون في صياغات النصوص. 6-الاجتهاد في طول السطر الشعري أو قصره بما يحقق رغبة النص في محاكاة معطى اللوحة البصرية!! ثمة غالباً دراسة تفصيلية لأطوال الأسطر وتكويناتها 
وهو أمر يشد البنية الخارجية إلى الداخلية لاستنباط بنية ثالثة ناهضة على الأثر البصري التشكيلي . وقد عالجنا في كتابنا دلالة المكان في قصيدة النثر الايقاع البصري (الإيقاع البصري) أو( العروض البصري) الذي "يحوِّل الموج السمعي الى موج بصري و مسالك هذا النوع من الإيقاع  كثيرة منها  كتابية، وصوتية، ودلالية، ويمكن تلمسها في النص الشعري حيث  التكرار البصري، والتكرار الدلالي، والاجتهاد في طول الشطر الشعري، وتصاقب ملفوظات الكلمات، والإيقاعات التلقائية، وغيرها .هامش 36 
* مقومات الناقد:
ثمة من يعوّل كثيراً على دور الناقد في فتح مغالق النص وتهيئته لذائقة المتلقي وفهمه، وآخرون يرون أن الناقد مجرد قارئ متطفل على المبدع والنص والمتلقي وأن الأفضل والأسلم للجميع هو الاستغناء عن الناقد فهو وسيط يطمح في شراكة المبدع والنص والمتلقي.. وقد خوّل بعض النقاد أقلامهم لتقول أي شيء في النص، فترفع أو تخفض.. أو تطرد النص من دائرة الأدب أو النص!! ولم يقبل هذا (البعض) بأقل من صلاحية السلطة الشاملة التي تمنح أو تمنع دون أن يحق لأحد الاعتراض  أو الاستفسار!! وظهر (بعيض) من هذا البعض فسخّر نقده لتسويغ رداءة نصوص أدباء السلطة، أوالطائفة أو الحزب رغبة أو رهبة، حتى شهد الشارع الثقافي ظهور أكثر من ثلاثين كتاباً نقدياً (مدحياً) في شاعر عربي يكتب شعراً متوسط القيمة والسبب هو أن هذا الشاعر (الذكي) يتربع على منصب يخول له أن يكافئ مالياً من يشاء وينـزله في أفخم فنادق الدولة أو أن يعمل عقداً لناقد هزيل الدخل والثقافة.. وكان أن كتب فيه أكثر مما كتب في المتنبي وثمة شاعر عربي آخر في قطر آخر، تسنّم هو الآخر منصباً خطيراً على صعيد القطر.. فانبرت أقلام النقاد تستنبط عشرات الظواهر الفنية في شعره. فصدرت عشرات الكتب التي تعد شعره ظاهرة عربية فريدة!! وثمة أديب عين موظفاً رفيعاً في سفارة بلاده في قطر عربي مشعٍ ثقافياً.. فاستغل منصبه لصالحه الخاص وكان يكلف العرب والأجانب من الأدباء الذين يراجعونه بكتابة نقود عن أعماله. فإذا كتبوا فثمة مكافآت مجزية وثمة دعوات مغرية وسيارات مراسم وفنادق درجة أولى ومرافقات حسناوات.الأمثلة كثيرة.. والسبب غياب رقابة الضمير الجمعي وانحسار دورالجامعة في مناقشة الآثار الأدبية..وكذلك دور اتحادات الأدباء والكتاب..ونحاول فيما يلي اقتراح عدد من المزايا التي تسهم في تشكيل صورة الناقد الأدبي الحديث:
توطئة عجلى: لبثت الصلة بين وظيفة الناقد ووظيفة المبدع موضع جدال وخلاف وثمة صراع مستمر بين الإثنين، كلاهما يحاول كسب التلقي بوسائله المختلفة، وقد كان الفراهيدي ت175هـ يقول للشعراء (أنا قائد السفينة وبيدي سكانها وأنتم معشر الشعراء تبع لي أوجهكم كيفما شئت) وهذا الرأي موافق لرأي خلف الأحمر ت180هـ الذي سفّه فيه رأي شاعر سفّه النقد (إذا أخذت أنت درهماً فاستحسنته فقال لك الصراف أنه رديء، هل ينفعك استحسانك له) .
وقد تسابق الناقد والشاعر على موضعي المركز والأطراف، فالشاعر يرى نفسه مركزاً بينا يضع الناقد في الأطراف، والناقد يرى نفسه مركزاً والشاعر في الأطراف!! حتى أن بعض النقاد حاول كتابة الشعر ليقصي الشعراء عن المركز بيد أن هذا البعض فشل فشلاً ذريعاً مثل الخليل الفراهيدي وخلف والأصمعي، وبعض الشعراء حاول ممارسة النقد! وقد صنع أستاذنا الدكتور عبدالجبار المطلبي كتاباً نفيساً وطبعه بعنوان (الشعراء نقاداً) ،  وجاهر عدد من النقاد بأن الكتابة النقدية هي كتابة إبداعية لا تقل جمالاً وخطورة عن النص الإبداعي، فظهرت كتابات نقدية مقرفة التاذَت بالأسلوب البياني مما نفّر جمهور النقد عنها وقد أطلق الباقلاني ت403هـ صرخته المعروفة (العلماء بالشعر أندر من الكبريت الأحمر) وكان السلف يدعون النقاد علماء وهي دعوة واعية حتى يتم التمييز بين مبدع الشعر (الشاعر) وعالم الشعر (الناقد) والنقاد قلة في كل زمان ومكان. وهذه القلة تنصرف إلى النقاد النقاد وليس النقاد المتنقّدين!! وقد حذر ريتشاردز من مغبة خلط أوراق الناقد بأوراق المبدع؛ وقسّم اللغة قسمين: لغة إبداعية ينتظم داخلها المبدع شاعراً كان أم ناثراً فنياً ثم لغة علمية ينتظم داخلها علماء الطب والفيزياء والفلك والنص وغيرهم!! ومنطق آ.آ.ريتشاردز موافق لطبيعتي الإبداع والعلم، فالأدب عنصر جمالي مجازي ودراسته عنصر علمي تحليلي! والغريب أن عدداً من أدعياء النقد كانوا قد ملأوا الشارع الثقافي صخباً وحرضوا غوغاء الثقافة ضد الآراء التي تنسب الأدب إلى الإبداع والنقد إلى العلم؛ وقد أنفقوا الوقت والورق لإثبات أن النقد نص أدبي!! فإذا اطّلعوا على أوراق النقد الغربي وأوراق النقد العربي الرصين وأدركوا خطل دعواهم تراجعوا وركبوا الموجة وباتوا بين شروق الشمس ومغيبها روّاد النقد العلمي فزجوا بكتبهم وملازم طلبتهم وسط المعمعة! بل أصبحوا في طليعة الداعين إلى الفصل بين آليات الإبداع وآليات النقد؛ والسؤال الذي يزين لنا نشره وجوابه هو: وما الشروط الواجب توفّرها في الناقد الأدبي الحديث؟

سمات الناقد الأدبي ومزاياه:
1-الموهبة: فإذا كان الناقد عالماً، فإنه عالم له خصوصيته، لمغايرته زملاءه في علومهم البحتة، ومن كان غير موهوب فلن تكون الدراسة بديلاً من الموهبة وأي عالم سيكون محدوداً وغير قابل للنماء والتطور إذا افتقد الموهبة اللازمة.
2-الرغبة: ثمة نقاد يكتبون بلا رغبة، مثل موظف غير راض عن وظيفته! الرغبة تدفع الناقد إلى ممارسة حرفته بمحبة وشوق، وتزين له الحرص على سمعته، فهي قدره وحاضره ومستقبله.
3-الثقافة الخاصة المتصلة باختصاصه، إذ لا يمكن تخيل ناقد يعاني من نقص في علوم الاختصاص، ولعل أهم العناصر التي تعين الناقد على إتقان عمله هو علم التأويل Hermeneutics وعلم الدلالة Semantics وعلوم الأسلوب والمجاز والجمال والمنطق والإيقاع والمدارس الأدبية والفنية والنـزعات والمناهج ومستويات تحليل النص، وينبغي للناقد أن يولي اللغة عناية فائقة، ويرى الدكتور زهير غازي زاهد (وهو شاعر ستيني معروف وباحث لغوي مجتهد فضلاً عن كونه ناقداً قديراً) أن اللغة نتاج العقل الجمعي وليست نتاج العقل الفردي، تخلقها طبيعة المجتمع وتفاعله ومقتضيات العمران  وكما أن اللغة هوية الأمة فإن لغة الناقد هويته، فلابد من أن يتقنها ويتفقه في أسرارها ومجازاتها 
4-الثقافة العامة من نحو توفره على الفلسفة والتاريخ والاجتماع والنفس والسنما والأيديولوجيا والمصطلحات.. ولابد من أن يتقن الناقد لغة أخرى غير لغته الأم سواءً من اللغات الشرقية كالعبرية أو الفارسية أو الهندية أو من اللغات الغربية كالفرنسية أو الإنجليزية أو الأسبانية .. ونقول (يتقن) بحيث يقرأ على نحو  سريع ويفهم ما يقرأه ويكتب على نحو سريع بأخطاء إملائية أو دلالية قليلة..
5-التجربة الخاصة: الناقد في بواكيره يتتلمذ على ناقد معروف بنجاحه وعدله والتلمذة لاتشترط الاتصال بين التلميذ والأستاذ.. فقد يتتلمذ على كتب الناقد مثلاً!! ثم يتدرب الناقد المستجد على تحليل النصوص الأدبية فترة طويلة قبل أن يقف تحت أضواء قنوات الإعلام والتوصيل.
6-الاختصاص.. الناقد الذي يحترم نفسه وفنه، هو الذي يختص بميدان أدبي محدد، مثل الشعر أو القصة أو الرواية أو المقالة أو السيرة…الخ ونحن في الألفية الثالثة.. نقول انها ألفية الاختصاص وليذهب إلى غير رجعة ذلك الناقد الشامل الذي يكتب في الفن التشكيلي والموسيقى والمسرح والشعر والتلفزيون والسنما والقصة والرواية والديكور…الخ، إن الوقت والجهد والعقل.. هذه العناصر الثلاثة تكرس أهمية الانشغال بحقل واحد لكي تتطور الأداة والخبرة.
7-الحيادية: الناقد كما نفترض عالم في مختبره والنص عينة يعالجها بأدواته الخاصة، فهو لا يحب ولا يكره وإن كانت له ميول تتعارض مع النص أو تتعاطف: إن عليه كبح ميوله أو نسيانها ليستقيم نظره النقدي والناقد المنحاز لا يخدم الحقيقة العلمية لأنه يعبر عن هواه فيعلي وينـزل لأسباب لا علاقة لها بالنص والعلم!!
8-العقل الأكاديمي المنظم: الناقد يتعامل مع النص بجدية تامة ومحبة هادئة يقرأه مرات ومرات ثم يؤشر أهم الملاحظ في جذاذات وبعدها يضع خطة لكتابته ويبوّب الجذاذات وفق الخطة، والعقل الأكاديمي لا نعني به عقل الأستاذ الجامعي أو طالب الدراسات العليا!! الأكاديمية ببساطة هي الفكر المنظم المبني على أسس علمية، وقد يكتب ناقد (لايحمل شهادة بكالوريوس جامعية) بحثاً أكاديمياً في النقد (يغبطه) عليه الأستاذ الجامعي المختص!!
9-المروءة العلمية: الناقد إنسان ضالته قول ما يعتقده بمصداقية تامة أو قول ما يعتقده النص، وقد تبدو الحيادية بديلاً من المروءة؛ وذلك ممكن على السطح! أما من الناحية الموضوعية فلكل منهما خصائصه ومسوغاته، فلا يجوز قراءة النص سريعاً والكتابة عنه بصورة عاجلة لوجود مشاغل أو نظرة انتقاص للنص أو منتجه.. فكل نص مثل أي نص.. ينظر إليه بمعزل عن أي مؤثر متصل بمنتجه أو موضوعه.
10-المنهجية: ينتظر من الناقد الموضوعي أن يكون منهجياً بعيداً عن النقد الفطري المعتمد على الذائقة الخاصة والمزاج الفردي أوالمصلحة الذاتية، الحذر كل الحذر من أن يكون الناقد المنهجي متعصباً لمنهجه حد الإنغلاق والعمى!! بحيث يسلط منهجه سيفاً مسموماً ضد كل اجتهاد أو انفتاح، وينطلق استعمال الناقد للمنهج من رغبته الحقة ومعرفته الأكيدة لطبائع منهجه، إذ لا يمكن اتباع منهج يجهل عنه الناقد بعض الإشارات، وقد رأينا نمطاً من النقاد الممسوسين بهواجس الربحية والنجومية والنفاق السياسي أو الإداري أو الاجتماعي أوالطائفي.. هذا النمط يكتب نقده وفق أحط درجات الانتهازية والوصولية زد على ذلك حالات التعالم والتنطّع فيغرقون أوراقهم النقدية بحالات من الادعاء ويزوقون كتاباتهم أو كتبهم بوسائل الإيضاح من مشجرات وخطوط بيانية وأشكال هندسية بما يذكرنا بصنيع معلم الابتدائية مع طلبته الصغار حين يصنع لهم وسائل إيضاح.. والفرق أن المعلم صادق نافع فيما يرسم والناقد المشار إليه كاذب مدعٍ وكل ما دفعه  إلى المثلثات والأسهم والدوائر هو ركوب الموجة ومحاكاة النقاد الفرنسيين وتابعيهم من المغاربة والنقاد الأمريكيين والإنجليز وتابعيهم من المشارقة.. الأمر كامن في (قردية) أولئك المحسوبين على النقد ورغبتهم بارتداء ملابس الإمبراطور..
11-الناقد قارئ متميز، مهمته تحليل النص وكشف أسراره ومباهجه وعلاقات التآلف أو التخالف بين صياغاته وأفكاره وليس الناقد قاضياً يحكم على الشاعر ودليله الثبوتي (النص)، ولا حاكماً عسكرياً يضع النص في قفص الاتهام ويتهمه بالخيانة أو الأمانة! ولا قسيساً له حق تكفير النص أو مباركته..
وعليه فلا مسوّغ لإصدار أحكام (قطعية) غير قابلة للتمييز والاستئناف على نحو ماكان يفعله السلف: أغزل بيت وأخنث بيت وأشعر الشعراء وسقطات الشاعر وسرقاته.. الناقد ديموقراطي الروح موضوعي النظر يحلل ويصف ويترك للقارئ سانحة تقريب النص أو إقصائه! زد على ذلك ليس من طبيعة الناقد تثقيف المبدع أو القارئ أو توجيههما!! فروح (رب) العملية وسيدها وأستاذها لم تعد مناسبة لروح النص والمتلقي والعصر.. أما الكتابة في النظرية النقدية فتلك حالة أخرى ينهض بها المفكرون والمنظرون والجهات ذات الاختصاص.
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